
موضــــة المــــدني والمســــتقل في الانتخابــــات
العراقية

, يناير  | كتبه عمر إبراهيم

لا صـوت أعلـى مـن مدنيـة هـذا واسـتقلالية ذاك، حـتى أصـبح الحـديث في القضيتين ينـافس الموضـة
النسائية أو الرجالية في آخر صيحاتها، وكأن التجربة الحزبية العراقية في مرحلة نضوج تجاوزت الدول
الضاربــة في الديمقراطيــة، وكــأن الوضــع المســتقر يلقــي بظلالــه علــى العمــل الســياسي، حــتى أصــبحنا

نستيقظ على حزب مستقل ونغفى على مدني، وننام بين كنفهما.

هنا مدنية أحدهم تساوي الاسم لا تجاوزه، لأن إشكالية المسمى معقدة، ويمكن أن تكون أساس
العمل بعد ذلك على غرار من عثر على زر قميص فقام بتفصيل بدلة عليه، ونسي أو تناسى أن تغيير

الجلد شكلي، ومن الممكن أن ينخدع به مئة ألف أو يزيدون.

وآخرهم صدع رأسنا باستقلاليته النابعة من مبادئه التي تشربها في بيئة تلفظ المستقل، بل وتجعله
يــد نكرة وتتنــدر عليــه، وتجربــة المســتقل عــن حــزب البعــث لا تــزال شاخصــة، حيــث كــان المنبــوذ والطر

والمتهم والخائن والسلبي والمتآمر وأضف ما شئت من صفات.

شتان بين المعنى اللغوي والاصطلاحي والواقع المعاش الذي يجعلك تضرب
الأخماس بالأسداس، لمخالفة النص كل القيم والمبادئ التي ستكون إبرة

كثر مخدرة لا أ
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تجربة أحزاب لم تحقق تطلعات جماهيرها، ألقت بظلالها على المشهد العراقي، فكان ثمة تغيير وتبديل
ينسجم والجو العام الذي يعيش التطور ويكره الجمود والخمول.

التغيـير المنشود هنـا في مشهـدنا الانتخـابي ونحـن علـى أبـوابه، مـا زال يتعامـل مـع القشـور وبينـه وبين
اللــب بــون شــاسع، إذ الشخصــيات حزبيــة في انتخابــات  ومســتقلة في  وهــي ذاتهــا،
والإسلامــي بشقيــه الشيعــي والســني أصــبح مــدنيًا بامتياز وحــدث في نظرتــه للمجتمــع، فغــير مــن
تسريحته وهندامه، وأصبح يصافح النساء، وينكت كثيرًا، حتى تحت الحزام، بإرادته العقلية الكاملة.

لو أخذنا مفهوم المدنية كما وردت في قواميس اللغة وهو ما استدعيته هنا لأصبحنا في خير كثير، إذ
هي الجـــــانب المـــــادي من الحضـــــارة كـــــالعمران ووسائـــــل الاتصـــــال والترفيـــــه، يقابلهـــــا الجـــــانب

الفكري والروحي والخلقي من الحضارة.

وشتان بين المعنى اللغوي والاصطلاحي والواقع المعاش الذي يجعلك تضرب الأخماس بالأسداس،
كثر، وإلا فمرحبًا بالمدنية وأهلها إن كانوا لمخالفة النص كل القيم والمبادئ التي ستكون إبرة مخدرة لا أ

واقعيين، لا مثاليين أو حالمين، أو يغردون خا السرب كما يقال.

الحزبية ليست عيبًا يعير به المنتمي، كما أن الاستقلالية ليست درعًا
واقيًا وصك غفران في الدنيا والآخرة

أما الاستقلالية فهي حق فرد أو جهاز أو جماعة في تنظيم شؤونها الداخلية بحرية مطلقة دون التأثر
بعامـــل خـــارجي، وهـــذا حلـــم كبير ومجانبـــة للواقـــع، لأنهـــا كذبـــة كـــبيرة، فمـــن أيـــن يمـــول الحـــزب
شبابه؟ وأين الحزب المستقل الغني الذي يملكه تجار؟ وما حاجتهم له؟ وكم من حزب مستقل في

مجتمعنا العراقي كان أنموذجا به يحتذى ويقتدى؟

أخلـص فأقـول: الحزبيـة ليسـت عيبًـا يعـير بـه المنتمـي، كمـا أن الاسـتقلالية ليسـت درعًـا واقيًـا، وصـك
كثر من مراهقة سياسية انتخابية توضع على الرف بعد أن غفران في الدنيا والآخرة، أما المدنية فلا أ

تضع الانتخابات أوزارها سلمًا وحربًا. وحي الله المدنيين والمستقلين.
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